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رحلة في عالم الحرف العربي للفنان سمیر صایغ

بیروت - یقدم فنّان "الحروف" سمیر صایغ أعمالھ الجدیدة في صالة "أجیال" - الحمراء حتى 12 حزیران الجاري. بالإضافة
الى أعمال المعرض، وقّع الصایغ كتابھ الجدید تحت عنوان: "ألف بحروف كثیرة".

 
أعمالھ كلھا تقریباً تشیر إلى عصبیة یده وثقة حركتھا. ھو یتعامل مع الحروف وكأنھا نسغ الحیاة! الكثیر من الشغف یحضر في

أعمالھ: خطوط تضیق وتتسع، ترق، تشف وتتدفق حیناً.. طبعاً عندما لا تتحجر حیناً آخر. ھي خطوط تشكل حروفاً تتسیّد
اللوحات وتتربص بناظرھا قائلة: "أنا الحرف وكل ما دوني ھباء"!  

 
كتاب الفنان ھو في أساس ھذا المعرض. لیس فقط لأن الأعمال المعروضة موجودة في الكتاب؛ بل لأن الفنان أضاف إلى ھذه

"ألف بحروف کثیرة"...عندما یستنطق الفنان الحرف
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اللوحات نصوصھ الشعریة – الصوفیة .
 

قد یؤخذ على ھذه النصوص  بأنھا"مألوفة" وتشبھ كثیراً ما  كتبھ في الماضي. وبالرغم من ذلك، فمتصفح الكتاب سوف یجد مرة
جدیدة أن الفنان قد مال إلى نزعة ذھنیة في وصف روحانیة "أحوال" الحروف بعض الشيء.. (في إستعادة ربما لما  كتبھ
سابقاً). والبعض الآخر قد یجد  أن أعمالھ البصریة ھي أكثر تأثیراً في النفس من النص المكتوب (من صفحات الكتاب).

 
لعل عمق المعرفة والتبحّر في عالم الحرف العربي ودلالاتھ وإشاراتھ الشعریة والصوفیة والجمالیة قد لجم الفنان. قد منع

شعوره من التدفق بعفویة.. معیقاً إلى حد ما نضارة التعبیر. ولكن وعلى الرغم من ذلك كلھ،  یبقى سمیر صایغ أھم من نقل
الحرف العربي إلى "العصرنة"... وأبلغ من طوّره من دون أن یساوم على خصائصھ.

 
وصف منجز صایغ عبر كلمة "تطویر" یكاد یكون مجحفا؛ً خاصة عند رؤیة الأعمال التي تحمل اسم "ألف" و"نون" و"كاف".

ربما من  الأصوب القول إن الفنان "استنطق" الحرف واستلّ من روحھ تجلیات بصریة متعددة.
 

یقول الفنان: "رسم الخط العربي وإدخال الحروف العربیة إلى اللوحات التشكیلیة لیسا أمرین جدیدین. ولكنني في ھذا المعرض
وفي المعارض السابقة، أحاول القبض على نبض الحرف الداخلي.. كما توظیف أبحاثي  ودراساتي وخبرتي في إظھاره كحالة
خاصة تنطق بجمالیة إیحائیة بصرف النظر عن المضمون. في أعمالي لیست الحروف ھي "مكونات" كلمة ما. ولا ناقلة لفكرة
ما. الحرف بالنسبة لي ھو الوسیلة والغایة. ھو ما تراه أمامك منقطعاً عن منطق توظیفھ في أي نص من النصوص. إنھ البدایة

والنھایة؛ إنھ العالم المفتوح والمتوسع".
 

(یتابع)، في حرف "الكاف" (...)، "أنا الكاف- لي حظ الكمال والكفایة".
 

ھو یعتبر أن التأمل في الألف على سبیل المثال، یشیر إلى تعدد ھائل من الاحتمالات المستمدة من خط مستقیم. یدخل الفنان إلى
عالم الحروف المصطبغة روحھا بألوان تشبھھا. یدخل في  حوار شعري ورمزي معھا.

 
"الى أین تمضي المیم في أول ھذا البیاض؟ إنھا لیل استیقظ باكراً / لیل أسود یعشق البیاض". والباء في نصوصھ تسأل "أھو
اللیل نفسھ الذي حاصرنا في المرة الأولى؟". والنون تسأل عن نقطتھا أین ستقف.. على رأس البدایة أم ستنزل إلى الوسط  أو

تعلو كنجمة صبح؟. ھو یقف أمام النون بھذا القول: "یا نون أول النار/... أمن الرماد تولدین من جدید/ نوناً لأول النور؟".
 

تنھال الصفات على الحروف كما البرق،  فتصبح الجیم للجنة والجحیم. الطاء طاء الطریق. السین للسحاب. المیم للمنام. القاف
أول القمر. الكاف حظ الكمال والكفایة. الشین للشوق والدال للدموع. الحاء للحنین، والقاف لقصب یأسر أرواحنا. الصاد للصنوج

والمیم للمزمار...
 

ً معرض الفنان سمیر صایغ احتفال بروعة الحرف العربي وإحالاتھ الوجودیة والكونیة. تبقى الألف التي اختارھا الشاعر عنوانا
لكتابھ الأشمل والأغزر. فھي كما یقول إبن عربي "علة وجود الحروف". إنھا السرّ الذي تنطلق منھ كل الحروف، وكیف لا

وھي رمز للأحادیة؟


